
الـــــوطن الســـــيبراني.. مســـــاعي العدالـــــة
والتنمية لفرض السيادة الإلكترونية

, أغسطس  | كتبه مأمون أبو جراد

يرًا ناقش اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية (MYK) في شهر يونيو/حزيران الماضي تقر
يــر مــن  صــفحة قــدمه نــائب رئيــس الحــزب ومســؤول الإعلام والدعايــة ماهر أونــال، تنــاول التقر
إستراتيجية وتصورات حزب العدالة والتنمية للعمل في المجال الافتراضي، وذلك من خلال التعريج
إلى الأهمية المتزايدة التي تلعبها وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام التركي بشكل عام

وفئات الشباب بشكل خاص.

يـر نمـوذج مقـدم البرامـج والفنـان المشهـور أجـون أليجـالي الـذي اسـتطاع في وفي هـذا الإطـار قـدم التقر
شهر مايو/أيار الماضي كسر الرقم القياسي العالمي لعدد مشاهدي البث المباشر على الإنستغرام الذي
احتفظ به مغني الراب العالمي دانييل هيرنانديز المعروف باسم 6ix9ine بمليوني مشاهد، أما أجون
أليجـــالي فقـــد حقـــق  ملايين مشاهـــد، أي ما يعـــادل عـــدد مشاهـــدي إحـــدى القنـــوات الفضائيـــة
التقليدية، مع ملاحظة مدى تأثر الفئات الشابة وخاصة المراهقة منها بأجون، هذا الأمر دفع وسائل

ير بـ”تقرير أجون أليجالي”.   الإعلام التركية إلى تسمية التقر
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لقطة شاشة للبث المباشر الذي قام به أجون أليجالي وشاهده  ملايين شخص على الإنستغرام

يـر المـادة الأساسـية والمرجعيـة لقـانون “وسائـل لاحقًـا شكلت الأفكـار المقدمـة والآليـات المقترحـة في التقر
التواصل الاجتماعي” الذي قدمه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأقره البرلمان التركي
في شهـر يوليو/تمـوز المـاضي، وتضمـن  القـانون عـددًا مـن المـواد المتعلقـة بترتيـب وتنظيـم عمـل شركـات
وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في تركيـا، وضبـط علاقتهـا بمؤسـساتها الدولـة التركيـة مـن خلال مواءمـة

المحتوى المقدم من هذه الشركات بالقوانين التركية. 

من الوطن الأزرق إلى الوطن السيبراني
يعد مصطلح الوطن السيبراني “siber vatan” من أهم المفاهيم التي نظر إليها التقرير، واستند في
مقاربتهـا إلى إستراتيجيـة الـوطن الأزرق “mavi vatan” الـتي وضعهـا الأمـيرال البحـري المتقاعـد جيـم
جوردينيز، ونظر من خلالها إلى الإستراتيجية التركية الواجب اتباعها في حفظ سيادتها على حدودها
يــــة خاصــــة في ظــــل النزاع والخلاف مــــع دول شرق المتوســــط علــــى ترســــيم الحــــدود البريــــة والبحر

الاقتصادية البحرية.

يـة مـع حكومـة واسـتنادًا إلى هـذه الإستراتيجيـة وقعـت الحكومـة التركيـة اتفـاق ترسـيم الحـدود البحر
يـة تـأتي إستراتيجيـة الوفـاق الليبيـة، وعلـى غـرار إستراتيجيـة الـوطن الأزرق الـتي تحفـظ سـيادتها البحر

الوطن السيبراني “siber vatan” لحفظ سيادة الدولة التركية على فضائها الإلكتروني.

يبدأ التقرير في التنظير لمفهوم السيادة وعلاقته بالتطور التكنولوجي بدءًا من العصر الصناعي الأول
الـذي تشكـل بمـوجبه مفهوم السـيادة علـى الـبر والبحـر مـرورًا بـالعصر الصـناعي الثـاني الـذي تطـورت
بمــــوجبه مفــــاهيم الســــيادة لتشمــــل المجــــال الجــــوي وليــــس انتهــــاءً بعصر الصــــناعات الفضائيــــة
حين أصـــبح المجال الفضـــائي جـــزءًا مـــن الســـيادة الوطنيـــة، وفي عصر البيانـــات الرقميـــة، أصـــبح مـــن
الــــضروري أن يشمــــل مفهــــوم الســــيادة المجــــال الرقمــــي وتفاعلاته ومــــا يتصــــل به مــــن مــــدخلات

ومخرجات. 

بالتالي فمن الواجب إعادة تنظيم وجود الدولة في هذا المجال بما يتناسب مع خصائصها السيادية،
ــر تجــارب الــدول في فــرض ســيادتها علــى المجــال الرقمــي إلى قســمين ي وفي هــذا الإطــار يقســم التقر
يًا أساسيين: الأول تقف الصين وروسيا على رأسه حيث تلعب أجهزة الدولة في هذه البلاد دورًا مركز
في إدارة وترتيب المحتوى الرقمي، أما القسم الثاني فهو الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد

هذه الدول على البنية التشريعية والقانونية في ضبط المحتوى الرقمي المقدم.
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ماهر أونال 

الوعي الرقمي وتحدي صناعة المحتوى
تســعى الإستراتيجيــة الــتي اقترحها مــاهر أونــال إلى تقــديم اســتجابة للتحــدي الرقمــي علــى مســتوى
الدولة التركية أولاً وحزب العدالة والتنمية ثانيًا، فعلى صعيد الدولة التركية فإن التحدي الأساسي
الذي تواجهه يتمثل في قدرتها على ضبط عمليات صناعة المحتوى وتداوله في مجال الدولة الرقمي
يــة وســيادتها، بالإضافــة إلى حمايــة أمنهــا ــةً وقيــم الجمهور بمــا يتوافــق مــع المنظومــة القانونيــة بداي

القومي ومنع تحوله إلى أدوات للتاثير في سلامة وأمن التفاعل السياسي الداخلي. 

أما على صعيد حزب العدالة والتنمية، فيتمثل التحدي في استقطاب جيل “Z” والتأثير عليه خاصة
في ظــل وجــوده القــوي والواســع علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وإمكانيــة تــأثيره وتــأثره بــالمحتوى
الرائج، الأمر الذي يفرض على حزب العدالة والتنمية العمل على إنتاج محتوى قادر على المنافسة

والتأثير، بالإضافة إلى تحييد وعزل المحتوى المضاد.

بنــاءً علــى مــا ســبق، قســمت الإستراتيجيــة
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المقدمة مراحل العمل إلى أربع مراحل: 
المرحلة الأولى: تقوم على التركيز على رفع الوعي الأخلاقي وتعزيزه لدى مستخدمي الشبكة ووسائل
التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق قدم الحزب مقترحًا من  مادة للنهوض بالجانب الأخلاقي

في المجال الرقمي. 

المرحلة الثانية: تقوم على التركيز على رفع الوعي الرقمي لدى مستخدمي الشبكة ووسائل التواصل
الاجتمـــاعي، وتحديـــدًا لـــدى أفـــراد الجيـــل “Z”، وفي هـــذا الســـياق تركـــز هـــذه المرحلـــة علـــى محاربـــة

“الإشاعات والأخبار الكاذبة”. 

المرحلة الثالثة: تقوم على رفع الوعي المحلي والعالمي بقضايا الشبكة ووسائل التواصل الاجتماعي
يع القوانين ذات الصلة.  بالإضافة إلى البدء في إعداد مشار

المرحلة الرابعة: تقوم على إقرار وسن القوانين الناظمة للمجال الرقمي في تركيا. 

وعلى صعيد الإجراءات العملية، أعلن حزب العدالة والتنمية في شهر يونيو/حزيران الماضي تأسيس
ــز ــة “Dijital Medya Takip Merkezi” وذلــك في إطــار مرك ــل الإعلام الرقمي مكتــب متابعــة وسائ
متابعة الإعلام التابعة لدائرة الدعاية والإعلام في الحزب، ومن المقرر أن يقدم المكتب الجديد خدماته
لنواب الحزب في البرلمان التركي وأعضاء اللجنة التنفيذية ومجلس الحزب وكوادره القيادية، بالإضافة
إلى متابعـــة عمليـــات صـــناعة المحتـــوى الخـــاص بـــالحزب ومتابعـــة المحتـــوى المضـــاد والأخبـــار الكاذبـــة

والإشاعات. 

ووفقًـا لمـاهر أونـال نـائب رئيـس الحـزب ومسـؤول ملـف الدعايـة والإعلام، فـإن المكتـب يرتكـز في عملـه
على مليوني شخص من أعضاء حزب العدالة والتنمية منتشرين على مستوى تشكيلات الحزب في

المدن والأحياء حيث يعمل المكتب كجهة صانعة وموزعة للمحتوى.
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مكتب متابعة الإعلام الاجتماعي في حزب العدالة والتنمية

قانون وسائل التواصل الاجتماعي
مرر البرلمان التركي مشروع قانون “تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي” وذلك بدعم من حزب العدالة
والتنمية وحزب الحركة القومية. ضم القانون عددًا من المواد المتعلقة بتنظيم وترتيب عمل شركات

وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، وجاءت أهم بنود القانون في التالي:

يف شركات التواصل الاجتماعي كـ”مزودي الشبكة الاجتماعية”: ووفقًا لمشروع القانون - تعر
يــق بين مــزود خدمــة الإنترنــت “شركــات الإنترنــت” ومــزود خدمــة “مواقــع التواصــل فإنــه يتــم التفر
الاجتمـــاعي”، بحيـــث تتحـــول شركـــات التواصـــل الاجتمـــاعي إلى هيئـــات قانونيـــة تمثـــل أمـــام هيئـــة

التكنولوجيا والاتصالات التركية كشركات مزودة لخدمات التواصل الاجتماعي. 

- إزالـة المحتـوى المخـالف خلال  ساعـات: وفقًـا لمـشروع القـانون فـإن الشركـات المـزودة لخـدمات
التواصـــل الاجتماعي ملزمـــة بإزالـــة المحتـــوى المخـــالف خلال  ساعـــات مـــن تبليغهـــا مـــن الهيئـــات

والشركات المختصة.

- وجود ممثل عن الشركات المزودة لخدمات “التواصل الاجتماعي”: يفرض مشروع القانون
الحاليّ على الشركات “المزودة لخدمات التواصل الاجتماعي” أن تعين ممثلاً واحدًا على الأقل أمام

هيئة التكنولوجيا والاتصالات التركية على أن يكون مواطنًا تركيًا. 

 وفي حــال عــدم تعيين الشركــات المــزودة لخــدمات التواصــل الاجتمــاعي ممثلاً لهــا خلال -
يومًــا مــن أخطارهــا، تفرض هيئــة التكنولوجيــا والاتصــالات التركيــة غرامات تصــل إلى  ملايين لــيرة
ية إلى  مليون ليرة تركية، ولاحقًا وفي تركية، وفي حال استمرت في تجاهل القرار تصل العقوبة الإدار
حــال اســتمرار الشركــات المقدمــة للمحتــوى بتجاهــل الأمــر فإنــه يحــق لهيئــة التكنولوجيــا والاتصــالات

التوجه نحو محكمة الصلح والتد في القرارات حتى الحظر الكامل. 

أمام الدولة التركية تحد كبير يتمثل في القدرة على تقديم أداء مهني يتجاوز
الاعتبارات السياسية في عملية التعامل مع المحتوى الرقمي

- يفـرض مـشروع القـانون علـى الشركـات المـزودة لخـدمات التواصـل الاجتمـاعي التفاعـل مـع
الطلبــات الــتي تقــدمها الهيئــات المعنيــة خلال  ساعــة مــن تقــديم الطلــب، وفي حــال رفــض هــذه
يــة علــى هــذه الشركــات إزالــة المحتويــات المخالفــة، فإنــه مــن حــق الدولــة فــرض غرامــات ماليــة وإدار

الشركات. 
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ختامًــا.. هــل تتجــه تركيــا إلى تقييــد المجــال
الرقمي؟

أثار قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجدل داخل وخا تركيا بشأن مستقبل النشطاء الرقمي،
حيث اتهمت بعض الجهات الدولة التركية بالسعي والعمل على تضييق المحتوى الرقمي، الأمر الذي
كدت أن القانون جاء في إطار مسعى الدولة التركية لتنظيم التفاعل على نفته الحكومة التركية التي أ
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، مســتشهدة بقــوانين مشابهــة موجــودة في عــدد مــن الــدول الأوروبيــة
كفرنسا وألمانيا، أي أن الدولة التركية اختارات الطريقة الغربية المستندة إلى تعاون الشركات مع البنية
القانونيــة في الــدول الفاعلــة فيهــا، دون أن تذهــب إلى الطريقــة الصــينية في التعامــل الــتي تقــوم علــى

تدخل الدولة بأجهزتها في عمليات ضبط ومراقبة التفاعل العام على وسائل التواصل الاجتماعي.

ــى تقــديم أداء مهــني يتجــاوز ــبيرًا يتمثــل في القــدرة عل ــة تحــديًا ك ــة التركي رغم ذلــك فــإن أمــام الدول
الاعتبارات السياسية في عملية التعامل مع المحتوى الرقمي.
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